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ماء زمزم.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ماء زمزم. - 09الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -11-03  

  سور من القرآن

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على رسولنا الكریم صلى الله علیھ وسلم، أول آیة في التنزیل 

  ھي أمر بالقراءة، أي بالعلم، قال تعالى:

  ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ ﴾

  ]1[سورة العلق الآیة: 

  والاستزادة منھ أمر آخر، قال الله تعالى:

  ﴿ وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْماً ﴾

  ]114سورة طھ الآیة: [

  والمولى فصّل القرآن الكریم لقوم یعلمون: 

لَتْ آیََاتھُُ قرُْآنَاً عَرَبیِاًّ لِقوَْ    مٍ یعَْلمَُونَ ﴾﴿ كِتاَبٌ فصُِّ

  ]3[سورة فصلت الآیة: 

  وإذا اتقّى الإنسان المولى سبحانھ وتعالى فا� یعلِمّھ، وذلك بوعد منھ في قولھ تعالى:

﴾ ُ َ وَیعَُلِمُّكُمُ �َّ   ﴿ وَاتَّقوُا �َّ

  [سورة البقرة الآیة:

  ماء زمزم

ي جامعة دمشق والخطیب والمدرس والیوم معنا الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر ف

  الدیني في جوامع دمشق ، أھلاً وسھلاً بكم.

من الأمور التي حدثت منذ زمن بعید ھو ظھور الماء في الصحراء، وظھوره لسیدنا إسماعیل معجزة، 

وقد ذكرت ماء زمزم في أحادیث للنبي صلى الله علیھ وسلم، إن أردنا أن نبدأ بحدیثنا بشكل عام عن ھذه 

  عجزة ماذا تقولون فیھا؟.الم
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  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد 

  الأمین .

یمكن أن نجعل عنوان ھذا اللقاء الطیب ماء 

زمزم، فقد وصف النبي صلى الله علیھ وسلم 

  ماء بئر زمزم فقال:

  رَكَةٌ، إِنَّھَا طَعاَمُ طعُْمٍ ))(( إِنَّھَا مُباَ

  [مسلم عن عبادة بن الصامت في حدیث طوبل]

وفي روایة عند البزار بسند صحیح عن أبي 

  ذر رضي الله عنھ:

  (( وَشِفاَءُ سُقْمٍ ))

  [البزار بإسناد صحیح عن صفیة]

  وعن ابن جریج رحمھ الله تعالى قال : سمعت أنھ یقال :

  (( خَیْرُ مَاءٍ فيِ الأرَْضِ مَاءُ زَمْزَمَ ))

  [الطبراني في الأوسط والكبیر ، ورواتھ ثقاة]

  نصوص وحقائق

نحن في بدایة ھذا اللقاء الطیب نورِد النصوص، ثم نأتي بعد النصوص بالحقائق العلمیة التي تصدقھا، 

ُ  النبي علیھ الصلاة والسلام یقول في حدیث آخر، عَنْ جَابرِِ بْنِ  ِ صَلَّى �َّ ِ یقَوُلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ عَبْدِ �َّ

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ:

  (( مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لھَُ ))

  [ابن ماجھ]

  یعني أنھ متعدد الفوائد .

  وفي حدیث آخر عن ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنھما مرفوعًا:

شَفاَكَ الله، وَإنِْ شَرِبْتھَُ مُسْتعَِیذاً بھِِ أعََاذَكَ اللهُ، وَإنِْ شَرِبْتھَُ لِیقَْطَعَ ظَمَأكََ  (( فَإِنْ شَرِبْتھَُ تسَْتشَْفِي بِھِ 

  قطََعھَُ اللهُ ))

  [الحاكم في المستدرك]
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  المذیع :

  ھذا الحدیث كأنھ یفسر الحدیث الآخر الذي قال فیھ الرسول علیھ الصلاة والسلام:

  رِبَ لھَُ ))(( مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُ 

  أيْ: لكل إنسان نیة في شربھ لماء زمزم .

  الدكتور راتب:

  وكأن شرب ھذا الماء نوع من العبادة .

حْمَنِ بْنِ أبَيِ بكَْرٍ قاَلَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَ  دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ الَ: مِنْ أیَْنَ وعَنْ مُحَمَّ

بْلةََ، : مِنْ زَمْزَمَ، قاَلَ: فَشَرِبْتَ مِنْھَا كَمَا ینَْبَغِي؟ قاَلَ: وَكَیْفَ؟ قاَلَ: إذَِا شَرِبْتَ مِنْھَا فَاسْتقَْبلِْ الْقِ جِئتَْ؟ قاَلَ 

، فإَِ  َ عَزَّ وَجَلَّ ِ، وَتنَفََّسْ ثلاََثاً، وَتضََلَّعْ مِنْھَا، فإَذَِا فرََغْتَ فاَحْمَدِ �َّ   نَّ رَسُولَ قاَلَ :وَاذْكُرْ اسْمَ �َّ

  (( إنَِّ آیةََ مَا بیَْنَناَ وَبیَْنَ الْمُناَفقِِینَ إِنَّھُمْ لاَ یَتضََلَّعوُنَ مِنْ زَمْزَمَ ))

  [سنن ابن ماجة]

ً من خلال ھذه الأحادیث  والتضلُّع أن تشرب ملء جوفك، وأن تبالغ في الشرب من ھذا الماء، طبعا

، فالنبي في عقیدة المسلم معصوم بمفرده، فكل أقوالھ وأفعالك وإقراره وكلام النبي، وكما تعلم كلامھ أمر

  سنة، لأن الله عز وجل أمرنا أن نأخذ عنھ كل شيء، فقال تعالى :

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ]7[سورة الحشر الآیة:

بغي أن تطبق، ذلك لأن الله عصمھ من أن یخطئ في أقوالھ، وفي قول النبي، وفعلھ، وإقراره سنة، ین

أفعالھ، وفي إقراره، لو تخیل بعض المتوھمین أنھ لیس بمعصوم لكان الأمر بالأخذ منھ أمراً بمعصیة، 

وھناك أناس كثیرون یتطلعون إلى أن نكتفي بالقرآن، وھم إذا قالوا ذلك فھم یخالفون نص القرآن، لأن 

  نأخذ عنھ . الله أمرنا أن

  معنى كلمة التضلع

  المذیع :

  فضیلة الدكتور، ھنا ذكرت في حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم:

  (( إنَِّ آیةََ مَا بیَْنَناَ وَبیَْنَ الْمُناَفقِِینَ إِنَّھُمْ لاَ یَتضََلَّعوُنَ مِنْ زَمْزَمَ ))

  ما معنى ھذه الكلمة، التضلُّع ؟

  الدكتور راتب:
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التضلع أن تشرب ملء جوفك من ھذا الماء، وتبالغ في الشرب منھ! ھذا المعنى، على كلٍّ یوجد أدب في 

  شرب ماء زمزم.

حْمَنِ بْنِ أبَيِ بكَْرٍ قاَلَ: كُنْتُ عِندَْ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا، فجََاءَهُ رَجُلٌ فَقَ  دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ الَ: مِنْ أیَْنَ فعَنْ مُحَمَّ

الْقِبْلةََ،  قاَلَ: مِنْ زَمْزَمَ، قاَلَ: فَشَرِبْتَ مِنْھَا كَمَا ینَْبَغِي؟ قاَلَ: وَكَیْفَ؟ قاَلَ: إذَِا شَرِبْتَ مِنْھَا فَاسْتقَْبلِْ جِئتَْ؟ 

، َ عَزَّ وَجَلَّ ِ، وَتنَفََّسْ ثلاََثاً، وَتضََلَّعْ مِنْھَا، فإَذَِا فرََغْتَ فاَحْمَدِ �َّ   فإَنَِّ رَسُولَ قاَلَ : وَاذْكُرْ اسْمَ �َّ

  (( إنَِّ آیةََ مَا بیَْنَناَ وَبیَْنَ الْمُناَفقِِینَ إِنَّھُمْ لاَ یَتضََلَّعوُنَ مِنْ زَمْزَمَ ))

  [سنن ابن ماجة]

  الحرص على التضلع

وكثیر من العلماء والعوام على طبعاً تطبیقاً لھذه التوجیھات النبویة لقد حرص الصحابة الكرام والتابعون 

التضلع من ماء زمزم، ولاسیمّا في الذھاب إلى الحج والعمرة، أي أنْ تملأ الضلوع منھ مع استحضار 

نیة معینة عند الشرب منھ، لأن الدعاء مستحب عند الشرب من ماء زمزم، فزمزم لما شرب لھ وقد 

  شرِبَ ماءَ زمزمَ دعا فقال:روي عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنھ أنھ كان إذا 

  (( اللَّھُمَّ إنَِّي أشَْرَبھُ لِظَمأِ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ ))

  

وقد روي عن ابن عباس أنھ كان إذا شرب ماء 

  زمزم قال:

(( اللھم إني أسَْألكَُ عِلْماً نافعاً، ورِزْقاً وَاسِعاً، 

  وشِفَاءً مِن كُلِّ دَاءٍ ))

  وقد قال بعض العلماء:

  

  

  

سُھَا عِنْدَ زَمْزَمَ سَیدُِّ الْمِیاَهِ، وَأشَْرَفھَُا، وَأجََلُّھَا قدَْراً، وَأحََبُّھَا إلِىَ النُّفوُسِ، وَأغَْلاھََا ثمََناً، وأنَْفَ  (( مَاءُ 

  النَّاسِ، وَھوُ ھَزْمَةُ جِبْرِیلَ، وَسُقْیاَ اللهِ إسِْمَاعِیلَ ))

  [ابن القیم في زاد المعاد]

  صحیحة والحسنة، فماذا في العلم وتحلیلاتھ الدقیقة عن ماء زمزم؟.ھذا ما جاء في السنة ال
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  دراسات علمیة عن زمزم

  

  المذیع :

  ھل ھناك دراسة علمیة؟

  الدكتور راتب :

لعلنا دخلنا في صلب الموضوع، نحن بدأنا 

بالنصوص الصحیحة والحسنة التي وردت عن 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیما یتعلق بماء 

  زمزم .

  

أجُرِیتَْ في عام ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعین، وعام ألف وتسعمائة وثمانین تحالیل كیمیائیة من قبِلَ 

شركات عالمیة عملاقة ومتخصصة، فكانت النتائج عجیبة، حیث إن میاه زمزم خالیة تماماً من أي نوع 

عجب بالمیاه المعدنیة، التعریف من أنواع الجراثیم المسببة للتلوث! وتعد المیاه معدنیة، طبعاً ھناك من ی

الدقیق للمیاه المعدنیة: وتعد المیاه معدنیة، ویتھافت الناس على شرائھا إذا كانت نسبة أملاح المعادن فیھا 

من مئة وخمسین إلى ثلاثمئة وخمسین ملیغرامًا في اللتر، فھذه میاه معدنیة تباع بالقواریر، أما میاه 

لفي ملیغرام في اللتر، ومن أبرز ھذه الأملاح المعدنیة الكالسیوم زمزم فتبلغ نسب المعادن فیھا أ

  والصودیوم والمغنیزیوم والبوتاسیوم وغیرھا .

  الماء المبارك

  المذیع :

  ھل لھذه المیاه خاصیة تمیزھا عن غیرھا من حیث التعبد ، وخصائص الماء غیر التي ذكرناھا ؟

  الدكتور راتب :

  أوردھا إن شاء الله .حقائق كثیرة حول ھذا الماء، س

یعد ماء زمزم من أغنى میاه العالم بعنصر الكالسیوم، إذ تبلغ نسبتھ فیھ مئتي ملیغرام في اللتر الواحد، 

  لقد صدق رسول الله صلى الله علیھ وسلم حینما قال:

  (( إِنَّھَا مُباَرَكَةٌ إِنَّھَا طَعاَمُ طعُْمٍ ))

  (( وَشِفاَءُ سُقْمٍ ))
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ان یملك ھیكلا عظمی�ا فیھ خاصة اسمھا التجدد، الھدم والإنشاء، لو أن الإنسان أھمل في تعلمون أن الإنس

بعض خاصیتھ عنصر الكالسیوم یصاب ھذا الھیكل بما یصاب الترقق، أو لینَ العظام وھو مرض 

  خطیر، لو أن عظم الحوض كُسر في إنسان سنھ متقدمة لكان طامة كبرى .

  فلذلك ھذا الماء مبارك:

  نَّھَا طَعاَمُ طُعْمٍ ))(( إِ 

  حقائق ونسب وأرقام

وقد دلت البحوث الحدیثة الصحیحة أن أمراض 

ً عند الذین  شرایین القلب التاجیة أقل حدوثا

یشربون مثل ھذه المیاه، لقد صدق النبي علیھ 

  الصلاة والسلام حینما قال:

  (( وَشِفاَءُ سقُْمٍ ))

كل كلمة من أقوال النبي تعني حقیقة علمیة 

توصل العلماء إلیھا في الوقت المتأخر، وتعد 

المیاه غازیة ھاضمة إذا احتوت على ما یزید 

على مئتین وخمسین ملیغرامًا في اللتر الواحد من البیكربونات، ومن أشھر المیاه الغازیة في العالم میاه 

  ة البیكربونات فیھ ثلاثمئة وسبعة وخمسین ملیغرامًا في اللتر .نبع ( إفیان ) في فرنسا، إذ تبلغ نسب

الآن دقق: أما ماء زمزم فنسبة البیكربونات فیھ ثلاثمئة وستة وستون ملیغرامًا في اللتر الواحد فھو أعلى 

  نسبة بیكربونات في میاه العالم، میاه زمزم، لقد صدق النبي علیھ الصلاة والسلام حینما قال:

  مْزَمَ لِمَا شُرِبَ لھَُ ))(( مَاءُ زَ 

  دواء لكل داء

  المذیع :

ً علماء الطب أن یصفوا ھذه المیاه لمرضاھم بمرض  فضیلة الدكتور، ھل استدل العلماء، وخصوصا

  معین؟

  الدكتور راتب :

  ذلك لأن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما قال: –نعم 

  (( وَشِفاَءُ سُقْمٍ ))
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  الاستطبابات الدقیقة لھذه المیاه .إذاً لا بد من أن نبحث عن 

 ِ بالمناسبة للنبي علیھ الصلاة والسلام حدیث شریف أراه من دلائل نبوة النبي، عَنْ جَابرٍِ عَنْ رَسوُلِ �َّ

  صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ:

ِ عَزَّ وَجَلَّ ))(( لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، فَإِذَا أصُِیبَ دَوَاءُ الدَّاءِ برََأَ بِ    إِذْنِ �َّ

  [صحیح مسلم]

  إذا قرأ الحدیث مریض یمتلئ قلبھ أملاً با� عز وجل ، وإذا قرأه طبیب یشعر بالتقصیر!

  (( لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ))

ھناك مرض أسمیھ بوابة الخروج، ھو لا دواء لھ، وھو مرض الموت، الإنسان كیف یخرج من الدنیا 

بجھة من جسمھ ، ویتفاقم ، وقد یكون نبیاً ، وعظیماً ، وولیاً ، ھذا مر ض الموت بمرض عضال یبدأ 

  بوابة الخروج ، ھذا المرض لا شفاء لھ ، أما ما سوى ذلك فإنھ:

  (( لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ))

إجابة عن سؤالك الكریم: یذكر بعض علماء الطب في كتاب طبع عام ألف وتسعمئة وخمسة وتسعین أن 

المعدنیة تفید في علاج كثیر من أمراض الروماتیزم، وزیادة حموضة المعدة والإسھال المزمن،  المیاه

م لنقص المعادن في الجسم، وقد صدق رسول الله  وعسر الھضم، وھي ذات تأثیر مدرّ، وملینّ، ومرمِّ

  صلى الله علیھ وسلم حینما قال:

، وَإنِْ شَرِبْتھَُ مُسْتعَِیذاً بھِِ أعََاذكََ اللهُ ، وَإنِْ شَرِبْتھَُ لِیقَْطَعَ ظَمَأكََ (( فإَِنْ شَرِبْتھَُ تسَْتشَْفِي بھِِ شَفاَكَ الله 

  قطََعھَُ اللهُ ))

  ماءٌ شربھ عبادة

لكن لماذا یعدّ شرب ھذا الماء عبادة؟ إنھ مالح نوع ما، الإنسان یتوقُ لشرب الماء العذب الزلال، في ھذا 

مزم لیس عذباً حلواً، بل یمیل إلى الملوحة، وإن الإنسان لا یشرب من الماء بعض الملوحة، لذلك ماء ز

  ھذا الماء الذي یمیل للملوحة إلا إیماناً بما فیھ من البركة، فیكون التضلع منھ دلیلاً على الإیمان .

  قصة شھیرة عن ماء زمزم

  المذیع :

أملاح معدنیة وشفاء، كما ذكرتم،  سبحان الله! حقائق مدھشة تحدثنا بھا فضیلة الدكتور عن ھذه المیاه،

  إنھا لمعجزة، ھل حدث فضیلة الدكتور أن شفي بھا أحد من قبل؟.

  الدكتور :
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ماء زمزم.   

ھناك قصة شھیرة جداً، أن مدرسة تقیم في باریس من أصل مغربي، أصیبت بورم خبیث في دماغھا، 

إلى الدیار المقدسة لتختم  وقد أنبأھا طبیبھا المتخصص أنھ بقي لھا في الحیاة أسابیع، فاختارت أن تذھب

عمرھا بعمرة في بیت الله الحرام، فشربت من ماء زمزم شرباً غیر معقول، فكان الشفاء التام، وعادت 

إلى فرنسا، والتقت بطبیبھا، وأخبرتھ بما حصل، وألَّفت قصّة شھیرة جداً، حیث ذكرت كیف أن الله 

  شفاھا بھذا الماء الذي جعلھ في بیتھ الحرام .

  ق الماضي مع الحاضرتواف

ً مع  ً تاما أرید أن أسأل، أن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما أنبأنا بھذه الحقائق التي تطابقت تطابقا

البحوث العلمیة الحدیثة، ما المؤسسات العلمیة العالیة التي كانت على عھد النبي صلى الله علیھ وسلم 

؟ وما ھي الھیئات البحوث المتخصصة التي توصلت والتي أعطتھ ھذه الحقائق المدھشة عن ماء زمزم 

لھذه النتائج عن ماء زمزم؟ وما نوع المخابر العملاقة التي حللت، واستنتجت نسب أملاح المعادن في 

  ماء زمزم بدقة بالغة، والتي اعتمد علیھا النبي صلى الله علیھ وسلم في ھذا المبارك؟ إنھ الوحي!.

  ى * إِنْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَ 

  ]4ـ3[سورة النجم الآیة: 

وأنا أمیل لأن أسمي ھذه التوافقات العجیبة بین أقوالھ قبل ألف وأربعمئة عام وبین معطیات العلم 

  الحدیثة، ھذا التوافق یمكن أن یندرج تحت دلائل نبوة النبي علیھ الصلاة والسلام.

ا أقول: ھذا من  حینما آتي بآیة قرآنیة وحقیقة علمیة قطعیة واضحة جداً تتطابق معھا تطابقاً عفوی�ا وتام�

إعجاز القرآن الكریم، أما إن رأیت حدیثاً شریفاً یتوافق توافقاً تاماً مع معطیات العلم أمیل إلى أن أفرق 

والسلام، ویمكن أن یكون ھذا اللقاء الطیب بین الإعجاز العلمي، وبین دلائل نبوة النبي علیھ الصلاة 

  تحت عنوان من دلائل نبوة النبي علیھ الصلاة والسلام .

  المذیع :

في نھایة ھذه الحلقة، وما دمنا تحدثنا عن ماء زمزم نسأل الله سبحانھ وتعالى أن یسقینا وإیاكم من 

ء التي ظھرت في الصحراء لسیدنا حوض نبیھ صلى الله علیھ وسلم ، وأن یسقینا في دنیانا من ھذه الما

  إسماعیل علیھ السلام ، وما زلنا نشرب منھا حتى الآن .

  إخوة الإیمان والإسلام، إلى حلقة قادمة.

  السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ .

 


